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العنصرية الكامنة في النضال المدني الإسرائيلي 
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ملخّ
ى بـــ  هــذه ليســت مقالــة وإنمــا »حفريــة نقديــة«، تكشــف البنيــة العميقــة للعنصريــة المتجــّذّرة داخــل مــا يُسُــّمّ

»النضــال المدنــي« في إسرائيــل، مظهــرةًً كيــف يتــوارى العنــف البنيــوي خلــف خطــاب علماني–لــيبرالي يّدّعــي الإنســانية 

بينمــا يســاهم فعلي�ــا في قمــع المطالــب الفلســطينية. ينطلــق النــص مــن مشــاهد يوميــة تبــدو هامشــية، لكنهــا تفضــح 

ــد إنتــاج علاقــات الســيادة بين اليهــود والفلســطينيين في  د قيمــة الأجســاد ومراتــب الــبشر، ويعي ــا يحــّدّ اقتصــادًًا عرقي�

السياســة والثقافــة والإعلام. ينتقــد الكاتــب الأصــوات النقديــة اليهوديــة التــي تــحصر مســؤولية العنــف في اليــمين الدينــي 

أو في »حمــاس«، متجاهلــةًً دور الأغلبيــة العلمانيــة المركــزي في اســتمرار منظومــة الإخضــاع والقهــر بحــق الفلســطينيين 

ل التعاطــف المعل�ــن إلى أداة لإعــادة تثبيــت الهيمنــة وفــق نمــوذج »ضربنــي وبكــى،  كشــعب. وتُظُهــر القــراءة كيــف يتحــّوّ

ســبقني واشــتكى«، وكيــف يعيــد الخطــاب المدنــي إنتــاج المنطــق نفســه الــذي يصنــع »المخطــوف« اليهــودي و»الأسير« 

ــف  ــذي يكش ــاح ال ــاره المفت ِـرق، باعتب ــة الع� ــن خلال عدس ــراءة الصراع م ــة إلى ق ــو الورق ــة، تدع ــطيني. في النهاي الفلس

حــدود الخطــاب اللــيبرالي ووهــم حيــاده الأخلاقــي.

الكلمات المفتاحية:
اقتصاد العِِرق؛ الهيمنة الليبرالية؛ الاستشراق الداخلي؛ مفارقة العسكرة.

.)Potsdam( في بوتسدام )Moses Mendelsohn Zentrum( بن يهودا باحث في الآداب اليهودية المقارنة في مركز موزس مندلسون )الدكتور هََّنّا )عمري *
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العنصرية الكامنة في النضال المدني الإسرائيلي

حتــى قبــل 7 تشريــن الأول 2023، كان حلفــاء إسرائيل 

ــارة إلى  ًـا إلى الإش ــم دائم� ــتندون في نقده ــرب يس في الغ

ــي  ــمين الدين ــمين، والي ــتلاف الي ــو، وائ ــة نتنياه حكوم

ــة لـــ  ــورة الكامل ــاء الص ــون بق ن ــذا يؤّمّ ــرف. وبه المتط

ــة، غير  ّـة، علماني ــا مدني� ــة" باعتباره ــروح الإسرائيلي "ال

متطرفــة، وبالتــالي معتدلــة، بــل وإنســانية. أمــا الغــرب 

"الديمقراطــي"، فهــو بالطبــع ملتــزم بـــ "حــق إسرائيل 

في الدفــاع عــن نفســها"؛ وهــو مصطلــح مبهــم يُسُــتخدم 

في الغالــب ككنايــة عــن عنــف لا يتزعــزع ضــد الســكان 

ــد. فبعــض أهــم الأصــوات  ــه ليــس الوحي ــيين، لكن� الأصل

ّـز نقــده  ــة يرك� ــة اليهودي ــة الفكري ــة داخــل النخب النقدي

ــع  ــل المجتم ــة داخ ــيحانية والعنصري ــات المس على النزع

ًـا في الالتــزام الحمــاسي  الإسرائــيلي، والتــي تتــجىلّى خصوص�

ــش. ــن والجي ــاز الأم ــة بجه ــة الديني للصهيوني

 )Shai Hazkani( خ شــاي حزقانــي أظهــر الـمؤّرّ

ــف  ــورك )Tamir Sorek( كي ــامير س ــاع ت ِـم الاجتم وعا�ل

اســتطاعت كتابــات الحاخــام يتســحاق غينزبــورغ 

تيــارات  تُشُــّكّل  أن   )Rabbi Yitzchak Ginzburg(

ــة  ًـا بين فئ ــة، وخصوص� ــة الديني ــل الصهيوني ــة داخ قوي

ــارات تســّلّلت  الحردليــم )المتزمــتين القومــيين(، وهــي تي

ــادت إلى دعــم  ــيلي الأوســع، وق ًـا إلى المجتمــع الإسرائ لاحق�

ــهير  ــات التط ــيين لسياس ــباب الإسرائيل ــع بين الش واس

ــي  ــاب الحكوم ل الخط ــّوّ ــف تح ــان كي ــي.1 ويبّيّن العرق

بعــد 7 أكتوبــر، مثــل شــعارات "الــنصر المطلــق" و"محو 

ــعي  ــب الس ــة يج ــدو معقول ــداف تب ــق"، إلى أه العمالي

ــاة الأسرى  ــاب حي ــك على حس ــاء ذل ــو ج ــى ول ــا حت إليه

ــبقًًا في  ــة مس ــت مطروح ــكار كان ــي أف ــيين، وه الإسرائيل

ــه  ــر نفس ًـا. الأم ــن عام� ــل عشري ــورغ قب ــات غينزب كتاب

 Rabbi Shaul( ــد ــاؤول ماغي ــام ش ــق على الحاخ ينطب

Magid(، أســتاذ اللاهــوت المعــروف، الــذي كتــب مطــوالًا 

ــذي  ــي ال ــام الأميرك ــا، الحاخ ــائير كهان ــام م ــن الحاخ ع

ــة.  ــة اليهودي ــن غيره بالعنصري ــر م ــمه أكث ــط اس ارتب

ــرب  ــل الع ــرة ترحي ــا فك ــأًً إلى كهان ــد خط ــب ماغي ينس

ــت  ــرة كان ــذه الفك ــا ه ــة،2 بينم ــطين التاريخي ــن فلس م

مُُعلنــة صراحــة منــذ بدايــات الصهيونيــة السياســية لــدى 

عــدد مــن المفكريــن الصهيونــيين، بــل ونوقشــت عملي�ــا في 

ــذ الترحيــل جزئي�ــا  حكومــات إسرائيليــة متعــددة. وقــد نُف�

ــئين  ــاع اللاج ــكان "قط ــق س ًـا بح ــل، خصوص� بالفع

ــس  ــم الأدق ولي ــون الاس ــب أن يك ــذا يج ــزة" )وه في غ

ــل  ــوزراء الراح ــس ال ــاول رئي ــا ح ــزة"(، كم ــاع غ "قط

إســحق رابين )زعيــم حــزب العمــل( تنفيــذ ذلــك في فترة 

ــاس: في  ــة "حم ــن لحرك ــد مؤيدي ــبيًاً حين أبع ــرب نس أق

ــعينيات. التس

ــا لهــذه الظاهــرة في أوســاط  لكــّنّ المظهــر الأكثــر لفت�

ــد  ــهر. فق ــل ش ــر قب ــديين ظه ــود النق ــفين اليه المثق

ــاس"  ــال "حم ــاعة أفع ــارزان بين بش ّـران ب ــط مفك� رب

ــا يمنعهمــا مــن إعلان التــزام  ًـا أخلاقي� ومــا يريانــه عائق�

ــف  ــط العن ــا أّنّ رب ــطيني. وكم ــال الفلس ــح بالنض واض

المقدمة
دا على قيمــة الحيــاة الإنســانية، لكــن مــع تجن�ــب  عامــان مــن النضــال المدنــي المتواصــل في إسرائيــل شــّدّ

أي ]رؤيــة[ للمطالــب السياســية الفلســطينية بالمســاواة. وقــد أســهمت أصــوات يهوديــة نقديــة عديــدة في 

ترســيخ هــذا التجن�ــب.

 عمري بن يهودا

في البنايــة التــي أعيــش فيهــا ]في القــدس الغربيــة[ تنظ�ّـف الــّدّرج امــرأة عربيــة اســمها أمونــة وتعيــش 

ــه. أحيان�ًـا نتبــادل الحديــث. طفــل في الثالثــة مــن عمــره، وهــو ابــن أحــد الــجيران، كان يراهــا  في رام الل

ًـا منحنيــة فــوق الدلــو، وذات مــرة تفاجــأ حين رآنــا نتحــدث. رأيــت الدهشــة في عينيــه. ســألني عــن  دائم�

ــيالًا ثــم قــال: "أمونــة  ّـر قل ــة، فأخبرتــه. فك� ــه بالعربي ــا نتحــدث ب ّـا كن� اســمها، فأخبرتــه. ثــم ســأل عم�

نصــف إنســان ونصــف كلــب، صحيــح؟" ســألته لماذا يقــول ذلــك. فشرح: "هــي نصــف كلــب لأنهــا تــمشي 

ًـا." طــوال الوقــت على أربــع، ونصــف إنســان لأنهــا تعــرف كيــف تتكلــم أيض�

دافيد غروسمان، الريح الصفراء )1987(
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المتطــرف،  واليــمين  إسرائيــل،  بحكومــة  الإسرائــيلي 

ــع،  ــيلي الأوس ــع الإسرائ ــن المجتم ــؤولية ع ّـف المس يخف�

ًـا وســيلة  فــإن تحميــل "حمــاس" كل المآزق يشــّكّل أيض�

ــائد  ــيلي الس ــار الإسرائ ــع التي ــة قم ــن مواجه ــّرّب م للته

لنضــال الفلســطينيين مــن أجــل تقريــر الــصير. في مقالــة 

لعالــة الاجتمــاع اللامعــة إيفــا إيلــوز )Eva Illouz( نُشُرت 

ــص في  ــع المتخص ــة م ــابقًًا في )Die Zeit(،3 وفي مقابل س

الشرق الأوســط أســاف دافيــد )Assaf David(، أحــد القلة 

ــيين الذيــن يتحدثــون فــعالًا مــع  مــن الباحــثين الإسرائيل

يــة بإيصــال أصواتهــم؛ وكلاهمــا  الغــّزّيين ويلتزمــون بجّدّ

نُشُرا في صحيفــة هآرتــس في عطلــة نهايــة أســبوع 7 آب، 

تظهــر حمــاس وكأنهــا المســؤولة عــن العنــف الإسرائــيلي 

ــق على  منــذ تشريــن الأول 2023 .4 ورغــم أّنّ دافيــد لا يعل�

هــذه الاتهامــات )مــا يعنــي ضمن�ــا إقــرارًًا بهــا(، تكــّرّر 

ــاس  ــا إن على حم ــائعة بقوله ــة ش ّـة إسرائيلي ــوز حج� إيل

ــال  ــل أفع ــل. إن فص ــت رّدّ إسرائي ع ــد توّقّ ــون ق أن تك

دولــة ديمقراطيــة، بمــا يشــمل حكومتهــا المنتخبــة، عــن 

ــاءلة  ــع أي مس ــو يمن ــره؛ فه ــب تبري ــر يصع ــا أم نواياه

ًـا  إسرائيليــة لهــا عــن أفعالهــا، ويُظُهــر في الواقــع احترام�

ضئــيالًا للشــعب الإسرائــيلي نفســه، وهــو صاحب الســلطة 

الســيادية الوحيــدة بين النهــر والبحــر. كمــا أّنّ النيــة هي 

محــور الجــدل القانونــي الــدولي حــول الإبــادة الجماعيــة. 

ويتنــاول كّلّ مــن إيلــوز ودافيــد )الأولى صراحــةًً، والآخــر 

ــا  ــطينية بصفته ــلطة الفلس ــطور( الس ًـا بين الس تلميح�

 " الطــرف الفلســطيني "الأعقــل" و"الأكثــر اعتــداالًا

و"النظيــف"، وأظــّنّ أّنّ معظــم المثقــفين المذكوريــن 

ــى  ــس عم ــا يعك ــو م ــاًً، وه ــك أيض ــيوافقون على ذل س

ــذي رأى  ــطيني ال ــام الفلس ــرأي الع ــاه ال ــيًاً تج سياس

ــل، وفي  ــدى إسرائي ًـا ل دًًّا فرعي� ــلطة متعه� ــرارًًا في الس م

ــاس. إن  ــن حم ــادًًا م ــر فس ًـا أكث ــر طرف� ــة التحري منظم

ــطينية،  ــلطة الفلس ــع الس ــى م ــاف الأعم ــذا الاصطف ه

ــل على  مــن دون الرجــوع إلى الفلســطينيين أنفســهم، يمث�

ــة. ــة الليبرالي ــياسي للصهيوني ــر الجيوس ــح الجوه الأرج

لكــن مــا لفــت انتباهــي أكثــر في المقالــة والمقابلــة هــو 

ــت  ــد أفرج ــاس ق ــت حم ــو كان ّـه ل ــل إن� الافتراض القائ

عــن الأسرى، لانتهــت الحــرب. وهــو مــا يعنــي في صيغــة 

  العودة الجماعية من جنوب غزة إلى شماله في 27 كانون الثاني 2025.  )أ.ف.ب(
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ــكان  ــو أفرجــت حمــاس عــن الأسرى، ل ــدًًا: ل ــر تحدي أكث

ــا  ــم أّنّ عقولن ــع الحــرب مــن الأســاس. أعل ــا من بإمكانه

ــي  ــتمرة، لكنن ــوارئ مس ــة ط ــش في حال ــة ونعي منهك

ــب  ــرح غري ــذا ط ــظ أن ه ــك أن ألاح ــع ذل ــتطعت م اس

وجديــد! أقــرأه في مقــالين مختلــفين في العــدد نفســه مــن 

ــاحة  ــت الس ــط، كان ــامين فق ــل ع ــها. قب ــة نفس الصحيف

ــام افتراض  ــرفي أم ــار مع ــة انهي ــش حال ــة تعي الإسرائيلي

ــو  ــاس ه ــكري على حم ــط العس ــأن الضغ ــة ب الحكوم

ــت  ــت في الوق ــا كان ــادة الأسرى، بينم ــد لإع ــبيل الوحي الس

ــذه  ــأن ه ــعترف ب ــو وت ــا نتنياه ــّكّك في نواي ــه تش نفس

ــا في مقتــل عــدد كــبير منهــم. في  السياســة تســببت فعلي�

الأســابيع التــي ســبقت الغــزو الإسرائــيلي لغــزة، والأشــهر 

ــراج  ــب في الإف ــاس ترغ ًـا أّنّ حم ــه، كان واضح� ــي تلت الت

ــا  ــو م ــلين، وه ــع المعتق ــل جمي ــع الأسرى مقاب ــن جمي ع

دعــا إليــه حتــى رئيــس الأركان الأســبق شــاؤول موفــاز 

ــرج  ــا أُفُ ــن الأول 2023. كم )Shaul Mofaz( في 27 تشري

عــن عــدد مــن الأسرى مــن دون مقابــل، وقــد عربّر 

بعضهــم عــن شــعورهم بــأّنّ حكومتهــم لا ترغــب فــعالًا 

ــتعادتهم. في اس

الضيق الفكري والنفسي
إن حالــة الشــلل المعــرفي المســتمر، وتعــارض الحجــج 

ــّدّ  ــوغ ح ــل وبل ــه، ب ــق بين ــن التوفي ــو لا يمك على نح

الاســتغلاق )aporia(، هــي من الســمات الأساســية لما كان 

يُعُــرف طــويالًا بـــ "ضربنــي وبكى، ســبقني واشــتكى"، 

وهــو نمــوذج ثقــافي في دراســات النقــد اليســاري 

الصهيونــي. ومــن أبــرز تجلياتــه فيلم الأنيميشــن الشــهير 

Waltz with Bashir )2008(، حيــث يجلــس المقاتــل 

ــب  ــة الطبي ــن على أريك ــنين الزرقاوي ــيلي ذو العي الإسرائ

ــان  ــوب لبن ــل في جن ــداءات إسرائي ــع اعت ــفسي ليسترج الن

ــا  ــوم به ــي يق ــات الت ــذه المراجع ــدأت ه ــام 1982. ب ع

الجنــود الإسرائيليــون حــول أفعالهــم مــع النكبــة نفســها 

في قصــص يزهــار )Yizhar Smilansky( الشــهيرة عــام 

ــيلي  ــزال تشــّكّل جــزءًًا مــن الضــمير الإسرائ 1949، ولا ت

ــثين  ــن الباح ــد م ــه العدي ــق علي ــا أطل ــو م ــّذّب، وه المع

د"؛ صدمــة تُخُفــي في جوانــب منهــا  اســم "صدمــة الــجالّا

صدمــة الضحايــا. ومــن اللافــت أن إيلــوز تبنــي مقالهــا 

كل�ــه على الاســتغلاق: فهــي تبــدأ بوصــف الضيــق النــفسي 

الــذي يصيــب المثقــفين اليهــود اليــوم، فيمــا تتنقــل بين 

ــة  ــار والحرك ــوف اليس ــامية في صف ــاداة الس ــد مع تصاع

العالميــة المؤيــدة لفلســطين، وبين بشــاعة الحكومــة 

ــار،  ــخلاف اليس ــذه الأخيرة، ب ــة. وه ــة اليميني الإسرائيلي

تنتقدهــا على نحــو عابــر، متذبذبــةًً بين سياســاتها تجــاه 

غــزة وسياســاتها الداخليــة التــي، برأيهــا، تدفــن "الدولــة 

اليهوديــة الديمقراطيــة" وتحولهــا إلى ثيوقراطيــة. لا تبدو 

بــة، بــل  "اليهوديــة المثقفــة" في هــذا الســياق مجــرد مراِقِ

ــراب.  ــرب والاضط ــن الح ــة في زم ــر كضحي ــكاد تظه ت

ــع  ــن جمي ــخلى ع ــا تت ــدو وكأنه ــاف، تب ــة المط وفي نهاي

ــي  ــو إلى خلاص يأت ــطين، وتدع ــراف في إسرائيل/فلس الأط

مــن الخــارج لحمايــة إسرائيــل مــن نفســها؛ أي لحمايــة 

ــل ذا طابــع أوروبــي )وبالتــالي  كيــان علمانــي خريّر متخي�

اســتعماري( مــن "جحافــل" المتديــنين الذيــن يقطنونــه. 

مـداولات  ــذه ال ــاد أن ه ــن النق ــثير م ــتبر ك ًـا، اع تاريخي�

النفســية، التــي تظهــر قــدرًًا كــبيرًاً مــن الضــمير، كانــت 

ــت  ــية، وفي الوق ــول السياس ــن الحل ــروب م ــيلة لله وس

ــيلي. ــي الإسرائ ــلوك الحرب ــر الس ــه لتبري نفس

ــة نحــو  ــروح الإسرائيلي ــاك تحــوالًا في ال لا أنكــر أن هن

مزيــد مــن التديــن ونحــو عســكرة أكثــر فجاجــة، لكننــي 

ــبقني  ــى، س ــي وبك ــوذج "ضربن ــت أرى أن نم ــا زل م

ــع  ــراءة المجتم ــاس في ق ــى الأس ــب أن يبق ــتكى" يج واش

ــة" في  ــة العاقل ــإن "الأغلبي ــة، ف ــي النهاي ــيلي. فف الإسرائ

ــا على  ــي تطلقه ــمية الت ــي التس ــي )وه ــز العلمان المرك

 إلى كهانا فكرة ترحيل العرب من فلسطين التاريخية،  بينما 
ًأً
 ينسب ماغيد خط

لدى عدد من  السياسية  الصهيونية  مُُعلنة صراحة منذ بدايات  الفكرة كانت  هذه 

ا في حكومات إسرائيلية متعددة. المفكرين الصهيونيين، بل ونوقشت عملًيً
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العدد ١٠٠،  شتاء ٢٠٢٥،  السنة الرابعة والعشرون

ًـا عــن الســؤال الفلســطيني،  نفســها عــادة( تبتعــد تمام�

وبذلــك تدعــم آلــة إخضــاع الفلســطينيين. الأغلبيــة هــي 

التــي تتحمــل المســؤولية الأساســية. لهــذا أميــل إلى تبن�ــي 

ــذي  ــل ليفــي )Yagil Levy(، ال ــم السياســة ياغي آراء عال

يــرى أن المجتمــع الإسرائــيلي وقــع في "مفارقة العســكرة": 

ًا عــن قضايــا حقــوق  فكلمــا ازداد المجتمــع حديثـ�

ــذا  ــه. وبه ًـا بعنف ــه تباهي� ــت نفس ــان، ازداد في الوق الإنس

تصبــح النزعــة نحــو الوحشــية )ضربنــي وبكى، ســبقني 

واشــتكى( ســمة لا تقــتصر على اليــمين فقــط، بــل تشــمل 

ــذا  ــت في ه ــد جادل ــه. وق ــائد نفس ــي الس ــع المدن المجتم

ــة  ــا التلفزيوني ــول في الدرام ــي للتح ــد قراءت ــاه عن الاتج

 Prisoners  الإسرائيليــة: مــن مسلســل الدرامــا النفســية

ــت في الــفترة نفســها التــي ظهــر فيهــا  of War التــي بُثُ

ــل  ــو عم ــوضى، وه ــل ف Waltz with Bashir، إلى مسلس

ًـا في موضع  إثــارة يقــوم بالكامــل على الأكشــن، بطلــه دائم�

ًـا  إطلاق النــار بلا تــردد؛ وهــو العمــل الــذي حقــق نجاح�

ــكى"(  ــكاء )"ش ــال مــن الب ــذ 2016. إن الانتق هــائالًا من

إلى إطلاق النــار )"ضربنــي"( كان تطــورًًا طبيعي�ــا يســتند 

إلى القيــم العرقيــة ذاتهــا؛ فمسلســل أسرى الحــرب، كمــا 

ــة"  ــة" و"العلماني ــل "العاقل ــي إسرائي ــوز، يرث ــدى إيل ل

ــل المائــل، بشــخصياته الشــقراء ذات  داخــل البيــت المتخي�

ّـة والموجوعــة  ًـا رجولتــه الهش� العيــون الزرقــاء، وخصوص�

ًـا في  ــوا 17 عام� ــن قض ــة الذي ــال الثلاث ــة في الأبط المتمثل
الأسر.5

الأول  الخيــار   Prisoners of War مسلســل  كان 

ــي في  لصحيفــة نيويــورك تايمــز كأفضــل مسلســل أجنب

ًـا حتــى على إنتاجــات بريطانيــة(، وكان إلى  العقــد )متفق�ّوّ

جانــب فــوضى )المرتبة الســابعة( المسلســلين "الســاميين" 

مـثير أّنّ  ــن ال ــة.6 وم ــة اللافت ــك القائم ــن في تل الوحيدي

احتفــاء الصحيفــة باليهوديــة الإسرائيلية العلمانيــة واللغة 

العبريــة أفســح البــاب أمــام دخــول العربيــة، لأن العمــلين 

الإسرائيلــيين يتعــاملان مــع نــزع الشــخصية عــن العــرب 

  عائلة تعّدّ طعام الإفطار في شهر رمضان 2025 في جباليا. )إ.ب.أ(
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ــن  ــداء. ويمك ــة والع ــن الحميمي ــة م ــات متفاوت بدرج

لعنــوان المسلســل أن يوضــح إحــدى قضايــا جوهريــة في 

الصراع الطويــل بين اليهــود والفلســطينيين: ففــي العبريــة 

الأصليــة اســمه "حاطوفيــم"، أي المخطوفــون، وهــو 

وصــف يــعربّر عــن البقــاء البريء في عالــم مــن الوحشــية، 

وليــس "أسرى حــرب"، وهــو مصطلــح ســياسي يُسُــتخدم 

ــود  ــيلي، اليه ــاب الإسرائ ــات. في الخط ــياق الصراع في س

ـًا "مخطوفــون" بينمــا الفلســطينيون "أسرى"؛  دائم�

وهــو المصطلــح نفســه المســتخدم بالعربيــة في كــثير مــن 

الأدبيــات التــي تحتفــي بمــن يُنُظــر إليهــم كمقاتــلين مــن 

أجــل قضيــة سياســية عادلــة. كان هــذا التبايــن حــاضًرًا 

ــي  ــة الت ــابيع الطويل ــكاره( خلال الأس ــم إن ــدًًا )وإن ت ج

ــائل  ــل ووس ــة إسرائي ــدت دول ــر، حين عم ــت 7 أكتوب تل

إعلامهــا إلى طمــس التمييــز بين الجنــود والمدنــيين ضمــن 

ًـا. في البدايــة اســتخدمت وســائل  قائمــة الـــ250 مخطوف�

ــا الـــ1,200،  ــع الضحاي ــول" لجمي ــة "مقت الإعلام كلم

ــود  ــلين ]أي جن ــوا مقات ــم كان ــو 400 منه ــم أّنّ نح رغ

ــوف  ــة المخط ــإن صف ــس الأسرى، ف ــيين[. على عك إسرائيل

ــروف أو  ــط بالظ ــري، لا يرتب ــبه جوه ًـا ش ــل طابع� تحم

ــات. بالمفاوض

ــة  ه ــابقة الموّجّ ــات الس ــبيهًًا بالاتهام ــذا ش ــس ه ألي

ًـا،  ــر، فعلي� ــي تُظُه ــودي، الت ــمين اليه ــاس وإلى الي إلى حم

كيــف يتنــازل صاحــب الســيادة عــن ســيادته عبر 

ــر  ــرف الآخ ــل الط ــة في تحمي ــة المتمثل ــاءة الطفولي الإيم

ــه؟ ــو نفس ــه ه ــؤولية أفعال مس

بصفتــي يهودي�ــا شرقي�ــا، لا يســعني إلا أن أتذك�ّـر كيف 

ــبير  ــنوات عبر التع ــيين لس ــن الشرق ــخرية م ــرى الس ج

العامــي والمتهك�ّـم "]ترجمــة حرفيــة عــن العبريــة[ أكلــوا 

لي وشربــوا لي"، وهــو اســتخدام للفعــلين "أكل" و"شرب" 

مــع حــرف الجــر "لي"، بمعنــى: "اســتولوا على مــا هــو 

لي". إنــه أســلوب بكائــي مــن نــوع يــا ويلي، مســكين أنــا، 

يُنُســب إلى ســلوك طفــولي لشــخص لا يســتطيع مشــاركة 

ــر لـــ  ــه الآخ ــو الوج ــذا ه ــن. وه ــع الآخري ــه م صحن

"ضربنــي وبكــى، ســبقني واشــتكى"، ويرتبــط بحرمــان 

ًـا  ــن كان بكاؤهــم )أي مطلبهــم( محق� ــك الذي ــعّليّ لأولئ ف

ًـا، ولذلــك جــرى قمعــه باســتمرار. وضروري�

)This Economy of Race( اقتصاد العِِرق
ــودي في  ــف اليه ــن دور المثق ، ع ــّقّ ــوز، وبح ــأل إيل تس

أزمنــة الإحــراج الأخلاقــي. فقــد جــادل كّلّ مــن أنطونيــو 

ــأن دور  ــل ب ــن طوي ــذ زم ــعيد من ــرامشي وإدوارد س غ

ــث  ــن، أي البح ــاب المهيم ــة الخط ــو مواجه ــف ه المثق

عــن بدائــل لما نســمعه يومي�ــا في الأخبــار. ولفهــم مســألة 

الإفــراج عــن الأسرى، لا يمكــن تجاهــل التاريــخ الطويــل 

للنضــال الفلســطيني، الــذي كانــت الدولــة اليهوديــة هــي 

القامــع العــملي لــه. وفي الحقيقــة، يجــب التــذكير بحــدث 

ــكيل  ــق في تش ــه دور عمي ًـا، وكان ل ــدًًا زمني� ــس بعي لي

مــا جــرى في 7 أكتوبــر ومــا تلاه: الإفــراج عــن الجنــدي 

الإسرائــيلي غلعاد شــاليط مقابــل 1,027 أسيرًاً فلســطينيًاً. 

هــذا الحــدث آسر لأســباب عــدة. فــبين الأسرى ]المحررين[ 

ــا  ــر، كم ــوم 7 أكتوب ــدس هج ــنوار، مهن ــى الس كان يحي

أّنّ خطــف شــاليط كان آخــر مــرة نجحــت فيهــا قــوات 

مـعترف  ــل ال ــدود إسرائي ــل ح ــلل إلى داخ ــاس في التس حم

ــم  ــب الأه ــّنّ الجان ــثيرون. لك ــاه ك ــر ينس ــو أم ــا، وه به

ــي  ــة الت ــة والثقافي ــروح المدني ــاليط كان ال ــة ش في صفق

نشــأت خلال خمــس ســنوات مــن الحــراك ]لإطلاق سراح 

شــاليط[ الــذي حظــي بتغطيــة واســعة. فكمــا هــو الأمــر 

 ،Prisoners of War و Waltz with Bashir في مســلسلي

كانــت تلــك فترة انغــرس فيهــا الإثــوس )ethos( إسرائيلي 

بكلّيّتــه داخــل نضــال علمانــي و"عاقــل" يقــوده شــباب 

ــن  ــودوا قادري ــم يع ــن ل ــا الذي ــطى والعلي ــة الوس الطبق

ُـرف بـــ  ــا ع� ــة، فيم ــف المعيش ّـل تكالي ًـا على تحم� مالي�

ف 
ّ

يخفّ المتطرف،  واليمين  إسرائيل،  بحكومة  الإسرائيلي  العنف  ربط  أنّّ  وكما 

المآزق  كل  “حماس”  تحميل  فإن  الأوسع،  الإسرائيلي  المجتمع  عن  المسؤولية 

لنضال  السائد  الإسرائيلي  التيار  قمع  مواجهة  من  للتهرّّب  وسيلة  ا 
ًضً

أي ل 
ّ

يشكّ

الفلسطينيين من أجل تقرير المصير.
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العدد ١٠٠،  شتاء ٢٠٢٥،  السنة الرابعة والعشرون

ــام 2011". ــة لع ــة الاجتماعي ــات العدال "احتجاج

ــى  ــة بالمعن ة للهيمن ــاّدّ ــة مض ــور على رؤي ــن العث يمك

الغــرامشي الحقيقــي في "دليــل الخطــف" التابــع لحماس، 

ــام 2010.  ــة ع ــائل الإعلام الإسرائيلي ــه وس ــذي تناولت ال

ــل حمــاس[ لـــ  ــل واضــح ]مــن قب ــه يظهــر تفضي ففي

ــل  ــيلي يمي ــام الإسرائ ــكناز، لأن "النظ ــوفين الإش المخط

تاريخي�ــا إلى الدفــع أكثــر" مقابلهــم. الســمات الإشــكنازية 

ــع  ــتشراقي واس ــاب اس ــتند إلى خط ــة، تس ــا متخّيّل هن

ــة؛ أي  ــة وعرقي ــع إثني ــص وطبائ ــن خصائ ــدث ع يتح

ــك  ــيين". بذل ــيين" أو "الغرب ّـل "الأوروب ــاب يتخي� خط
ــه  ــم بلون ــن الأه ــكنازي، ولك ــه الإش ــاليط، بأصل كان ش

ــذا  ًـا له ًـا مثالي� ــرة، نموذج� ــته الظاه ــاحب وهشاش الش

ًـا  ــاالًا قوي� ــة شــاليط أن تكــون مث ــل. يمكــن لصفق التخي�

ــدى ليفــي: فبالنســبة للمجتمــع  على مفارقــة العســكرة ل

الإسرائــيلي في تلــك الــفترة، كان مــن المهــم بالقــدر نفســه 

ــاس  ًـا لحم ــا كان مهم� ــرب" كم ــم لـ"الغ ــات انتمائه إثب

ــس  ــف رئي ــد وق ــكنازيًاً". وق ًـا "إش ــف جندي� أن تخط

الــوزراء بنيــامين نتنياهــو ووزيــر دفاعــه آنــذاك إيهــود 

ــمحت  ــا س ــدل، لأنه ــديدة الج ــة ش ــف صفق ــاراك خل ب

ــتدفع  ــذا، س ِـرق ه ــاد الع� ــه في اقتص ــار أن ــا بإظه لهم
ــق  ــشين" )وف ــن المتوح ــل م ــة "جحاف ــة الإسرائيلي الدول
ــد  ــيلي واح ــل إسرائ ــي( مقاب ــنصري الضمن ر الع ــّوّ التص
ــفلاور  ــادم عبر الماي ــي، الق ــي، العلمان ــذج "الأوروب يُنُم

1.")Mayflower(

ــاليط  ــة ش ــت صفق ــكرة، كان ــة العس ــا في مفارق وكم

ًـا،  ــة تمام� ــة مختل� ــن معادل ــانية ضم ــم إنس تجســيدًًا لقي

1  كانــت مايــفلاور ســفينة إنجليزيــة أبحــرت عــام 1620 
ــرى  ــد ج ــمالية، وق ــتانت إلى أميركا الش ــن البروتس ــة م ــةًً جماع حامل
ــة”  ــات الديمقراطي ّـد “البداي ــطورة تُجُ�س ــا إلى أس ًـا تحويله لاحق�
ــي  ــف تُخُف ــي كي ــد التاريخ ــبنيّن النق ــة”. ي ــتثنائية الأخلاقي و“الاس
هــذه السرديــة واقــع الاســتيطان، واقــتلاع الســكان الأصلــيين، وبُنُــى 

ــم. ــالي- المترج ــف الكولوني العن

تشــبه ذلــك المفهــوم الــراوغ في القانــون الدولي، والمســمى 

ــدول  ــح لل ــذي يتي ــب" )proportionality(، ال "التناس

ًـا تناولــتُُ بــدوري  قتــل المدنــيين. قبــل خمســة عشر عام�

ــالي  ــد كولوني ــا بع ــور م ــن منظ ــبة 1 إلى 1,027 م نس

وعرقــي، مســتعينًاً بالعدســة التــي نقــرأ عبرهــا التاريــخ 

ّـد  ــث تتج�س ــيين، حي ــطينيين والإسرائيل ــل للفلس الطوي

فروقــات الســوق في حصيلــة الضحايــا: في طــرفٍٍ تتصاعد 

الأرقــام إلى الــعشرات والمئــات، وفي الطــرف الآخــر تُقُــاس 

بالأرقــام الأحاديــة والكســور العشريــة.7 كان ذلــك قبــل 

ــذا  ــن ه ــبشر. م ــزة آلاف ال ــل في غ ــرب 2014، حين قُُت ح

المنظــور، تبــدو التصعيــدات عــنصًرًا أساســيًاً في الصــورة: 

ــوم  ــودي في ي ــف يه ــن أل ــر م ــا أكث ــل فيه ــزرة يُقُت فمج

واحــد ي�ــفترض، ضمــن المنطــق الســائد، أن تنتــج عشرات 

الآلاف، وربمــا مئــات الآلاف، مــن القــتلى الغــّزّيين. هكــذا 

ــا  ــوق كم ــوانين الس ــرد ق ــة": مج ــور "طبيعي ــدو الأم تب

ــد مقارنــة كلفــة الطعــام أو الإقامــة بين  ّـر فيهــا عن نفك�

ــوق، أو  ــذا الس مـي. وه ــوب العال مـي والجن ــمال العال الش

ــكينازي  ــض الأش ــا بين الأبي ــود، م ــوان ]المقص ــى الأل عم

ًـا مــا يقــف خلــف فشــل  و"الملــون" العربــي[، هــو أيض�

ــرى  ــكال أخ ــع أش ــت م ــة الهولوكوس ــة لمواءم كل محاول

ــة. ــادات الجماعي مــن الإب

أصابتنــي الدهشــة مؤخــرًًا مــن إغفــال مســألة 

ــارز في  ــؤرخ الب ــذة للم ــة ناف ــرأت مقال ــا ق ِـرق عندم الع�

 ،)Derek Penslar( ــسلار ــك بن ــة ديري ــخ الصهيوني تاري

ــا كل جانــب مــن جوانــب هــوس  الــذي اســتعرض تقريب�

ــة  ــن الحماس ــطين؛ م ــالصراع في فلس ــوم ب ــرب المحم الغ

ــامية  ــود والفيلوس ــداء لليه ــة، إلى الع ــيحية والإسلامي المس

ــانية  ــتعمار، والإنس ــة الاس )philo-semitism(، ومناهض

الإيثاريــة )altruistic humanitarianism(، والمصلحــة 

ــتشراق  ِـرق أو الاس ــر الع� ــن دون أن يذك ــية، م السياس

ــتخدام  ــأن اس ــسلار ب ــا بن ــدة.8 يذّكّرن ــرة واح ــو م ول

 لا تبدو “اليهودية المثقفة” في هذا السياق مجرد مراقِِبة، بل تكاد تظهر كضحية 

جميع  تتخلى عن  وكأنها  تبدو  المطاف،  نهاية  وفي  الحرب والاضطراب.  زمن  في 

لحماية  الخارج  من  يأتي  خلاص  إلى  وتدعو  إسرائيل/فلسطين،  في  الأطراف 

إسرائيل من نفسها؛ أي لحماية كيان علماني خيّّر متخيََّل ذا طابع أوروبي )وبالتالي 

استعماري( من “جحافل” المتدينين الذين يقطنونه.
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العنصرية الكامنة في النضال المدني الإسرائيلي

ــطين"  ــد لفلس ــارة "مؤي ــا في عب ــطين"، كم ــم "فلس اس

)Pro-Palestinian(، كان في الأصــل علامــة تضامــن مــع 

الصهيونيــة، وأســمح لنــفسي بإضافــة مــا هو بديهــي: فـ 

"فلســطين" هــو الاســم الروماني–المســيحي لهــذه الأرض، 

ــن بلاد  ــزء م ــرد ج ــة مج ــّدّ في العربي ــا كان ليُعُ ــو م وه

ة"،  الشــام الــكبرى. إن الهــوس، حتــى في صورتــه "الــخريّر

ًـا بـــ الفلســطينيين أنفســهم، بــل بـــ مفهــوم  ليــس هوس�

ــه. ــه ولذات ــن ذات ــرب ع ــه الغ ــذي ينتج ــطين ال فلس

ربمــا يتجنــب بنــسلار الحديــث عــن العنصريــة 

لأنهــا بديهيــة أكثــر ممــا ينبغــي؛ فهــي عــادةًً مــا تأتــي 

ــة وغيرهــا. لكــن  متشــابكة مــع الديــن والمشــاعر القومي

ــس  ــم الرئي ًـا في عال ــبب، وخصوص� ــذا الس ــدًًا له تحدي

ــا،  ــد ذاته ــة بح ــة قيم ــّدّ الصهيوني ــث لا تُعُ ــب حي ترام

بــخلاف عالــم جــو بايــدن وغيره مــن القــادة، نظــل بلا 

ــن  ــه م ــوق نفس ــام الس ــى أم ــياق، ونبق ــخ ولا س تاري

ــا  ّـه هن ــة. أســتطيع أن أشــهد بنــفسي أن� ــاغ المتخّيّل الأصب

ــل  ّـال توصي ــع عم� ــإن جمي ــش، ف ــث أعي ــرلين، حي في ب

شركــة "Wolt" يتمتعــون بملامــح إثنية–عرقيــة واضحــة 

ــا في الشــعار الافتتاحــي  تــشير إلى أنهــم غير بيــض. وكم

ــات في إسرائيل/فلســطين  لهــذا المقــال، فالعــاملات المنزلي

كــّنّ ومــا زلــن يُنُظــر إليهــن باعتبارهــن نصــف إنســان–

نصــف كلــب، ويتحدثــون العربيــة. وفي الواقــع، قــد تكون 

ــات  ــن النزع ــة م ــوى في الصهيوني ــوقية أق ــروح الس ال

الدينيــة أو القوميــة نفســها. فمفــردة "الريــفيرا"، الكلمــة 

ــاضرة  ــت ح ــزة، كان ــوم بغ ــا الي ــي نربطه ــا الت ذاته

باســتمرار في يوتوبيــا هرتســل عــام 1902: أرض قديمــة 

ًـا  ــرة(، تمام� ــدة )ومزده ل إلى أرض جدي ــّوّ ــة( تتح م )مهّدّ

ــزة. ــب لغ ــة ترام ــدو في رؤي ــا يب كم

لهــذا الســبب تبن�ــى التيــار الإسرائــيلي المدنــي الســائد 

]رؤيــة[ ترامــب بهــذه الســهولة. لــم يكــن الأمــر مجــرد 

ــلطة،  ــام الس ــك بزم َـن يمس ــاء م� ــرة لإرض ــاورة ماه من

ــا مــع منطــق عــرض الواقــع:  ًـا حقيقي� بــل كان اصطفاف�

ــن  ــاوون، لك ــه متس ــع في ــفترض أن الجمي ــّرّ ي ــوق ح س

بعضهــم، كمــا قــال الروائــي الشرقــي ســامي ميخائيــل 

 are( "عــام 1974، "متســاوون أكثــر )Sami Michael(

equal more(. ومؤخــرًًا، انــتشر على نطــاق واســع فيديــو 

 Udi( كوميــدي للفنــان الإسرائــيلي العلمانــي أودي كاغــان

ــة  ــه 20 دقيق ــاب مدت ــف في خط ــث كش Kagan(، حي

ــد  ــا بع ــة م ــن صدم ــي م ًـا يعان ــه جندي� ــة كون تجرب

الحــرب في غــزة عــام 2002. في بدايتــه يســتعمل بالفعــل 

 : ــي وبكــى، ســبقني واشــتكى"، قــائالًا اســتعارة "ضربن

ــر  ــه[ ذك ــم أن ــي"، و]رغ ــار وأبك ــق الن ــد أن أطل "لا أري

مــرة واحــدة وبشــكل عابــر: "لقــد قمــتُُ ببعــض الأمــور 

المرّوّعــة". ابتهــج الكــثيرون في اليســار لرؤيــة، ولــو لــرة، 

ــد  ــن ق ــابق في زم ــيلي س ــدي إسرائ ــة لجن ــبة ذاتي محاس

يكــون فيــه الســائد هــو "إطلاق النــار والاحتفــال". لكــن 

ًـا مــن التاريــخ لصالــح قيــم إنســانية  كاغــان تهــّرّب تمام�

ّـه  ــاس، لكن� ــق الأذى بالن ــه ألح ــّرّ بأن ــم، أق ــة: نع عام

حافــظ على الادعــاء بأنــه لــم يفعــل شــيئًاً للفلســطينيين 

ولا لقضيتهــم. وينطبــق الأمــر نفســه على الخطــاب 

الإنســاني الــذي أحــاط بالغــّزّيين ســنوات، وبلــغ ذروتــه 

ــاعة في  ــة بش ــام الجمع ــر أي ــد أكث ــة في أح غير المعقول

ــة  ــادت الممثل ــار 2019، حين ع ــي أي ــبلاد: فف ــخ ال تاري

ــا، كان  ــد فوزه ــن بع ــابقة اليوروفيج ــة في مس الإسرائيلي

ــيين الليبرالــيين، وكــثير مــن  كــثير مــن الشــبان الإسرائيل

أفــراد مجتمــع الميــم، يحتفلــون في تــل أبيــب، بينمــا قُُتــل 

ي�ّزّــا أعــزل برصــاص الجيــش أثنــاء احتجاجهــم  ســّتّون غ

ــة  ــك الابتهاجي ــت تل ــد كان ــودة". لق ــسيرة الع ــن "م ضم

ــاء الرقــص. ــار أثن ــعالًا إطلاق ن ــة ف الليبرالي

ــق،  ــدوٍٍّ مطل ــطينيين كع ــي الفلس ــمين الدين ــرى الي ي

ًـا للتأنيــب والانتقــام. وفي نمــوذج "ضربنــي وبكــى،  هدف�

ســبقني واشــتكى"، كان المقاتلــون الإسرائيليــون عبر 

ا على مفارقة العسكرة لدى ليفي: فبالنسبة   قوًيً
ا

يمكن لصفقة شاليط أن تكون مثالًا

للمجتمع الإسرائيلي في تلك الفترة، كان من المهم بالقدر نفسه إثبات انتمائهم 

ا”. ا “إشكنازًيً ا لحماس أن تخطف جندًيً لـ”الغرب” كما كان مهًمً
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العدد ١٠٠،  شتاء ٢٠٢٥،  السنة الرابعة والعشرون

ــطينيون،  ــه: الفلس ــدف نفس ــون إلى اله ب ــنين يصّوّ الس

ــطينيين،  ــار على الفلس ــون الن ــوا يطلق ــم. كان خصومه

ــببوا  ــهم تس ــم أنفس ــا ه ــم، على ضحاي ــون عليه ــم يبك ث

ــن إدراك  ًـا م ــفسي نابع� ــرج الن ــعورهم بالح ــا. كان ش به

ــا  ــؤوليتهم عنه ــة مس ــه تنحي ــت نفس ــم وفي الوق أفعاله

)كمــا تفعــل إيلــوز حين تلــوم حمــاس على أفعــال 

ــانية،  ــردات النفس ًـا مف ــدت دائم� ــد وُُج ــل(. لق إسرائي

ــكل  ــع الش ــوم، م ــا الي ــداد، لكنه ــمير، والح ــم، الض الأل

ــة  ــي منزوع ــي، تأت ــيلي العلمان ــال الإسرائ ــد للقت الجدي

ِـرق. تكمــن  مــن ســياقها. ويبقــى شيء واحــد يقــاوم: الع�

ًـا  ــه، خصوص� ــذي يتطّلّب ــى ال ــرق في العم ــكلة الع مش

ــذا  ــة ه ــاء كتاب ــن. وأثن ــائد المهيم ــاب الس ــل الخط داخ

ــثين  ــن الباح ــثير م ــماء ك ــتدعي أس ــا أس ــال، وبينم المق

ــة في  ــت عالق ــة، ظل� ــة مختلف ــالات فكري ــوقين في مج المرم

ذهنــي بعــض أســطر مــن قصيــدة للشــاعرة والنســوية 

:)Vicky Shiran( المزراحيــة فيكــي شيران

حين يتحدث إّليّ أحدهم عن الشعر

أستحضر دائمًًا عمتي سيرينا كمثال

وأشتم بصمت

ّـة على الأرجــح إنســانة–كلبًاً أخــرى مثــل  كانــت تلــك العم�

أمونــة، تُسُــتأجر لأعمــال النظافــة. أمــا أنــا، فعندمــا أرى 

أو أقــرأ لــخبراء "الشرق الأوســط"، أهمــس لنــفسي:

حين يتحدث إّليّ أحدهم عن الجيوسياسة

أفّكّر فورًًا في العنصرية

وأشتم بصمت
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